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 المحاضرة السابعة 

 في القرآن الكريمالتخييل الحسي و التصوير
 إن لكلّ من المعنى واللفظ في القرآن شأنا آخر! ...

فليست المعاني في القرآن مجردات اعتبارية لا يدركها إلا العقل، وإنما هي صورة حيّة تمرّ بخيال  

 تراها عينه. القارئ، ويلمسها إحساسه، وتكاد أن 

وليست الألفاظ في القرآن تلك الحروف التي لا تدل إلّا على المعنى، بل هي ينبوع يفيض بالصور 

 والأحاسيس والألوان. 

أن تتذكر انطباعاتك النفسية والشعورية تجاه  -قبل أن نعرض للدليل التطبيقي -وآية هذا الذي نقول

القرآن عند ما كنت تتلوه أو تنصت إليه في زمان طفولتك )إن كنت ممّن أتيح لهم أن يمارسوا تلاوة 

القرآن في عهد الطفولة(؛ فستتذكر أنه قد كانت لخيالك جولة كبرى ونشاط غريب في آفاق واسعة بعيدة 

، هو إخراج مدلول اللفظ من دائرة المعنى المجرد  فأول مظهر للتصوير .أثناء تلاوته أو الإنصات إليه؛

 تخيلة. مالمحسوسة والإلى الصورة 

 تحويل الصور من شكل صامت إلى منظر متحرك حيّ.  المظهر الثاني: 

 تضخيم المنظر وتجسيمه حينما يكون الجو والمشهد يقتضيان ذلك. المظهر الثالث:

والوسيلة القريبة إلى تحقيق هذه المظاهر، لا تعدو أن تكون استعارة، أو مجازا مرسلا، أو تشبيها 

وتمثيلا. وهذه الوسائل التي وضع عليها علم البيان إنما هي قواعد استخلصت واستنبطت من التصوير  

 الذي انطوى عليه أسلوب القرآن الكريم؛ فالقرآن هو الأساس لهذه القواعد وليس العكس كما قد يتوهم. 

الغاية التي تقف أما الوسيلة البعيدة، فلسنا نملك منها إلا الوصف التقريبي؛ إذ هي سر إعجازه وهي 

دونها طاقة أئمة البيان. وكل ما نستطيع أن نقول عنها أنها الكيفية اللطيفة الدقيقة التي تتألف الكلمات 

على وفقها وتتناسق الحروف والحركات وما يتبعها من مدود وشدّات على أساسها، فتخرج الكلمة 

 والجملة في قالب من اللفظ وطريقة الأداء يبث في الإحساس والخيال صورة مجسّمة حيّة للمعنى! ..

ولو ذهبت تفكر، لتقف على القاعدة التي بها يتم تصوير اللفظ للمعنى، كي تتخذ منها دستورا لصياغة 

لما انتهيت إلى شيء!  -الكلام، على نحو ما فعل العلماء في استنباط قواعد الاستعارة والمجاز وغيرهما

... كل ما يمكن للفكر أن يعلمه، وكل ما يمكن للحس أن يشعر به، هو أن هذه الألفاظ القرآنية تلصق 

صورة المعنى وشكله بإحساسك، وإن لتناسق حروفها المعينة وتوالي حركاتها المتنوعة مدخلا وأثرا  

 كبيرا في هذا التصوير. 

ثم إنك قد تجد الجملة كلها تحمل إلى خيالك صورة المعنى وتبث فيه الحركة والحياة، وقد تجد كلمة 

 .واحدة تؤدي هذه المهمة كلها.

 :التصوير عند القدماء

ة والمجاز والكناية، هذا ينحصر فيما يسُمى بالصورة البيانية، فعلم البيان الذي يشمل التشبيه والاستعار

الصورة البيانية في القرآن  :ينُسب إليه ما يطُلق عليه التصوير في كتب القدامى، التصوير أي العلم

الكريم، التي تظهر جلية في باب الاستعارة، وحتى إن بعضهم يسُمي بهذا التسمية، يقول: التصوير عن  

طريق الاستعارة، فدراسة الأقدمين لهذه المسألة كانت قاصرة على توضيح نوع الاستعارة وبيان إجراء 
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استعارة والحديث عما فيها من وجه بلاغي، هذا المعنى هو الذي نجده في كتب السابقين وفي بيان ما 

 يسُمى بالتصوير أو بالصورة في القرآن الكريم.

ما   حمد بدوي مثلاا يقول: ولم أرَ إلاوهذا الاقتصار هو السمة الغالبة في مصنفاتهم، حتى إن الدكتور أ

ندُر من وقوف بعضهم يتأمل بعض هذه اللمحات الفنية المؤثرّة، وليس مثل هذه الدراسة بمجدٍ في تذوق  

الجمال وإدراك أسراره، يقول: إنه لم يرَ من المصنفين السابقين إلا النادر أو القليل الذي كان يهتم 

بإبراز مظاهر التصوير أو الجمال الفني في التصوير في القرآن الكريم؛ لأنه به يظهر أسرار القرآن 

في جماله في الصور التي تجعل القارئ يحسّ بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه، وتصوّر المنظر للعين 

وتنقل الصوت للأذن، وتجعل الأمر المعنوي ملموساا محسّناا، وبدأ يذكر بعض الصور التي ذكرها 

: }وَترََكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يمَُوجُ فيِ بعَْضٍ وَنفُِخَ  -سبحانه وتعالى-القدامى في هذا المجال؛ فمنها قول الله 

(، فكلمة يموج لا تقف عند حد استعارتها لمعنى الاضطراب، 99فيِ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاا{ )الكهف: 

بل إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس احتشاداا لا تدرك العين مداه، حتى صار هذا الحشد 

الزاخر كبحر، وترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من حركة وتموّج واضطراب، ولا تأتي كلمة  

 "يموج" إلا موحية بهذا المعنى ودالة عليه. 

هذه صورة من الصور التي ذكُرت عند الأقدمين في الاستعارة لكلمة يموج، وما توحي به من ازدياد 

 الحشد وكثرة العدد في هذا المنظر، الذي تراه بعينك. 

ذكر أمثلةا على ما تنبه إليه القدامى في هذه المسألة من باب الاستعارة التي تحمل صورة بيانية لمن ثم 

م المعنى، ويهب للجماد العقل والحياة زيادة في تصوير  يسمعها ولمن ينظر فيها، وأن القرآن قد يجسِّ

المعنى وتمثيله للنفس، وذلك بعض ما يعبر عنه البلاغيون بالاستعارة المكنية، وذكر مثالاا لها قول الله  

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ{ )الأعراف: -سبحانه وتعالى- (، }وَأخََذَ برَِأسِْ أخَِيهِ  154: }وَلمََّ

هُ إِلَيْهِ{ )الأعراف:  (، فهنا كلمة الغضب تشعرك بأنه إنسان يدفع موسى ويحثه على الانفعال  150يَجُرُّ

والثورة، ثم يسكت ويكفّ عن دفع موسى وتحريضه، وهذه صورة بيانية جميلة ذكرها السابقون في 

 مجال الاستعارة. 

 .ذه المسألةالذين يهتمون بهالقدماء مسألة التصوير عند البلاغيين  هذه

أما النقْلة التي حدثت في عصرنا هذا هو ما أحدثه الأستاذ سيد قطب في كتابه )التصوير الفني( فبين   

قال: إن الأمثلة  . كر الرجل في هذه المسألة العظيمةالمسألة بصورة تستدعي منا أن نقف معها ونرى ف

على هذا الذي نقول هي القرآن كله حيثما تعرض لغرض من الأغراض، وحيثما شاء أن يعبّر عن 

معنى مجرد أو حالة نفسية، أو صفة معنوية، أو نموذج إنساني، أو حادثة واقعة أو قصة ماضية، أو 

 .مشهد من مشاهد يوم القيامة، أو حال من حالات النعيم والعذاب

فأشار إلى أن  هذا المجال ولكنه لم يفصل في ذلك. في أن هنالك من سبقه  سيد قطب  كما ذكر

، وإلى أن عبد القاهر    -رحمه الله -الزمخشري كان ينتبه إلى هذه المسألة، ولكنه لم يتحدث فيها تفصيلاا

ا عل ا، فتبنى  ىفي )دلائل الإعجاز( نبه أيضا   -رحمه الله -هذه المسألة، ولكنه لم يفصلها تفصيلاا واضحا

تفصيل هذه القضية في )بيان التصوير الفني في القرآن الكريم(، فقال: التصوير هو الأداة المفضّلة في 

أسلوب القرآن، فهو يعبرّ بالصورة المحسّة المتخيلة عن المعنى الذهني وعن الحالة النفسية وعن 
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الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي 

 يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة. 

فهذا التصوير تصوير باللون وبالحركة وتصوير بالتخييل تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل،  

ا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة  وكثيرا

 من الصور تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان. 

 . ك تشاهدها، وبالمثال يتضح المقالهذا إجمال معنى التصوير؛ نقل صورة أمام

ا من القرآن الكريم فيها روعة التصوير الفني الذي يعرفه  من ينظر في هذه   بدأ الشيخ يعرض سورا

القرآن عبرّ عن المعاني الذهنية في صورة حسية، وكذلك عبر القرآن عن المعاني  الآيات الكريمة؛ ف

ا للإنسان في  أالمجردة والحالات النفسية بصورة حسية، وكذلك عرَض القرآن  ا إنسانيًّا واضحا نموذجا

صلى الله عليه -النبي  شخصيته وفي تصرفاته، وكذلك رسم القرآن مشاهد لحوادث وقعت في عهد 

ورسم القرآن حوادثَ ضُربت كمثال من القصة في القرآن الكريم؛ كل ذلك كانت عمدته   -وسلم

 الأساسية في التعبير عنه هي طريقة التصوير. 

أنبأنا الله تعالى عن دخول هذا الكون كله تحت سلطانه وأنه ليس إلا شيئا ضئيلا بالنسبة لملكه   -1

وعظيم قدرته، ولكنه وضع هذا المعنى في صورة مخيّلة محسوسة يمتلئ بها الخيال والحس،  

ا قَبْضَتهُُ يَوْمَ   َ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأرَْضُ جَمِيعا ويذوب فيها الشعور. يقول الله عزّ وجلّ: وَما قَدَرُوا اللََّّ

 (. 3الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمَِينِهِ ... )

الآية أمام كلمات الملك والسلطان والعظمة ونحوها مما هو من مفهومات الفكر فأنت لست من هذه 

المتأمل ... ولكنك أمام الهول العجيب الذي يذهب له الحس وتخشع له المشاعر: الأرض جميعا شيء  

صغير في قبضة الله والسموات كلها بأجرامها العظيمة قد طويت كما يطوى البساط أو الصفيحة، فهي  

ليست إلا جرما صغيرا لا تكاد تدركهالعين مخبوءة في يمين الله عزّ وجلّ. وليس هناك من يمين، ولا  

قبضة، ولا طي بالمعنى الحسي المعروف، ولكنه التخييل والتجسيم للمعنى الذهني، كي يفيض الشعور  

 والخيال إحساسا به. 

أوضح الله لرسوله أنه لا جدوى من أن يضيق صدره بكفر الكافرين، وإلا فليجهد جهده وليعمل كل    -2

ما بوسعه في تقديم آية لهم، إن كان قادرا، يبرهن بها على صدقه ويدخل بها الإيمان في قلوبهم. 

فالتعبير عن هذا المعنى بمثل هذه الألفاظ أو نحوها مما هو مألوف ومقدور عليه، وهو معنى  

 يخاطب به العقل والفكر مباشرة، ولكن انظر إلى التعبير القرآني: 

ا فيِ السَّماءِ  ا فيِ الْأرَْضِ أوَْ سُلَّما  فَتأَتِْيهَُمْ بِآيَةٍ  وَإِنْ كانَ كَبرَُ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ، فَإنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نَفَقا

ُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى، فَلا تكَُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ )  (. 2وَلَوْ شاءَ اللََّّ

فقد صوّر أولا التألم من إعراضهم، في صورة شيء قد كبر وضخم حجمه ينوء الرسول صلىّ الله عليه 

وسلّم تحت ثقله ويضيق ذرعا به. ثم صوّر الجهد الذي لن يأتي منه بطائل إن هو أجهد نفسه به،  

بصورة من يريد أن يتخلص من كل الثقل العالق به، فهو ينبعث، في قلق وبحث دائبين، نحو كل  

الجهات، وخلف كل حجاب وستر، ليعثر على ما قد ينشط به من هذا العقال المتشبث به. فأنت ترى 

الآية قد أخرجت هذا المعنى الفكري في مظهر شيء محسوس، ثم بثّ فيه الحركة والحياة كما قد 
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رأيت، ثم جسّمت الفكرة نفسها في هذه الصورة الحيّة المتحركة وخاطبت بذلك كله الخيال قبل أن  

 تخاطب مجرد الفكر والذهن.

أمر الله رسوله صلىّ الله عليه وسلّم إن هو التقى بجموع الكافرين الذين أصرّوا على عنادهم، أن   -3

يشتد في قتالهم حتى تحقيق بهم الهزيمة ويدخل في قلوبهم الرعب. فانظر إلى الأداة التي استعملها 

دْ بهِِمْ مَنْ خَلْفهَُمْ، لعََلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  ا تثَْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، فَشَرِّ (. فقد 1)  في التعبير عن هذا المعنى: فَإمَِّ

أخرج معنى التلاقي الذي يكون بين المسلمين وأعدائهم، في صورة من ظل يتربص بشيء حتى  

ظفر به ووقع عليه وعبّر عن ذلك بقوله: تثَْقَفَنَّهُمْ بمجموع ما تحمله هذه الكلمة من الدلالة ومن  

الصياغة اللفظية، ومن تناسق السكنات والحركات والتشديد البارز بينها. ثم أخرج معنى إلحاق  

الهزيمة، في صورة فريدة عجيبة، هي صورة جند أقوياء أشدّاء انقضوا في هجوم صاعق على  

طلائع أعدائهم أو الصفوف الأولى منهم؛ فأخذ الرعب والفزع منهم كل مأخذ حتى سرى ذلك منهم 

 إلى من خلفهم من بقية الجموع فتبعثروا في كل جهة قبل أن يصل إليهم السوء ويلامسهم. 

لا ريب أنك إنما تتسمع إلى هذا الوصف بخيالك وإحساسك، ولا ريب أنك تتصوره الآن منظرا حيّا في  

هذه الصورة بضعة أسطر كما  بيانعجّ بالحركة الصاخبة. وقد استنفدفلاة واسعة، أو على مسرح ي 

 فتأمل كيف صاغها بيان التنزيل في أقل من سطر واحد!  رأيت.

وصف الله المنافقين بالجبن وبيّن أن ما يتظاهرون به من الشجاعة كذب، وأن الرعب سرعان ما   -4

 يستولي على قلوبهم فينهزمون، لا يلوون على شيء. 

، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ )  ا أوَْ مَغاراتٍ أوَْ مُدَّخَلاا  (. 2فانظر كيف عبرّ عن هذا المعنى: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأ

فتأمل كيف بسط معنى الهزيمة والجبن على هذه اللوحة التصويرية الرائعة، وأخرج هذا المعنى  

الفكري في صورة جماعات من الناس تائهة زائغة العين لما سيطر عليها من الرعب، فهي تنقذف هنا 

وهناك بحثا عن المأمن والمهرب في حركات عجيبة غريبة. وقد يحسب صاحب النظرةالعجلى أن هذه 

الكلمات الثلاث: ملجأ، مغارات، مدّخل، مترادفة المعنى. ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، بل كلّ منها 

تصوّر في الذهن شكلا معينا للملاذ الذي يبحث عنه المنهزم والخائف، بدءا من الشكل الطبيعي  

المألوف وهو الملجأ العادي من دار أو غرفة أو جماعة من الناس، إلى الشكل الذي لا يألفه ويرضيه 

إلا من اشتد خوفه وهو المغارة في باطن الأرض أو بطن الجبل، إلى الشكل الذي هو أبعد في القبول  

والإلف من كليهما وهو: المدّخل، أي المكان الضيق الذي لا يستطيع هذا الخائف أن يقتحمه إلا بجهد 

ولا يكاد أن يستقر فيه إلا تضاؤلا والتصاقا. وانظر كيف تؤدي كلمة »مدّخلا« هذه الصورة وتجسمها  

في الحسّ بوزنها وجرسها وشدة الدال فيها، ثم تأمل فيما تصوره في خيالك كلمة: لَوَلَّوْا إِلَيْهِ. ثم فيما 

تتركه كلمة: يَجْمَحُونَ من الصورة الضاحكة الساخرة، ثم تأمل في صورة هاتين الكلمتين، فمهما 

 شرحت وفصّلت، فلن أبين أكثر مما يبينه خيالك وشعورك وأنت تتأمل جرسهما ووقعهما. 

ثم ارجع النظر مرة أخرى إلى الجملة كلها لتبصر الريشة الإلهية العجيبة وهي تصوّر الهزيمة والجبن  

والقلق النفسي هذا التصوير المتحرك الساخر، وكيف تتجسد الصورة في خيالك حتى لتكاد العين  

 الباصرة تراها واليد اللامسة تتقراها.



 

5 

أخبر الله تعالى أنه جعل من الليل والنهار دليلين على وجود الخالق العظيم ووحدانيته، وأنه جعل    -5

الليل لتهدأ فيه الرجل ويستريح الإنسان، وجعل النهار مضيئا ليتهيأ فيه السعي والعمل، ولكنه لم  

آيَةَ  يعبرّ عن هذا المعنى بهذه الطريقة وإنما قال: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتيَْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا

نِينَ وَالْحِسابَ )  ( وإذا قرأت هذه الآية، 1النَّهارِ مُبْصِرَةا لِتبَْتغَوُا فَضْلاا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ

أسرع خيالك فتصور حيوانين أو شبحين عظيمين أحدهما يظل مطبقا عينيه لا يفتحهما على النور،  

والآخر يظل فاتحا عينيه لا يطبقهما على ظلام. فأما الأول فيتجسد فيه ظلام الليل وانطواؤه  

 وهدوؤه، والآخر يتجسد فيه ضياء النهار وحركته والتماعه.  

أخبر الله تعالى عن كراهية أهل الجاهلية للأنثى إذ تولد في دار أحدهم وبيّن أن الكرب يأخذ من   -6

أحدهم كل مأخذ إذا ما أخبر بأنثى قد ولدت له، وأنه يراوده فكرة أن يدفنها في التراب حيّة، ولكنه 

عبرّ عن هذا الشعور النفسي بأسلوب تصويري تسجد له البلاغة في أسمى مظاهرها وألوانها. يقول  

رَ أحََدُهُمْ بِالْأنُْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتوَارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُ  وءِ ما الله عزّ وجلّ: وَإِذا بشُِّ

رَ بِهِ، أيَمُْسِكُهُ عَلى هُونٍ أمَْ يَدُسُّهُ فيِ التُّرابِ ألَا ساءَ ما يَحْكُمُونَ )  (. 2بشُِّ

رَ ثم صوّر شدة الكرب الذي انتابه بقوله: ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ  فقد صوّر تهكم من   حوله به بكلمة بشُِّ

بقوله: يَتوَارى مِنَ الْقَوْمِ   -أي متهكمين ومشفقين -كَظِيمٌ، ثم صوّر وقع النبأالذي حمله إليه القوم مبشرين

رَ بِهِ، ثم صوّر الحيرة التي تراوده ويطوف بخاطره بقوله: أيَمُْسِكُهُ عَلى   مِنْ سُوءِ ما بشُِّ

 هُونٍ أمَْ يَدُسُّهُ فيِ التُّرابِ 

. وردّد النظر والفكر في هذه الكلمة: يدسّه، لتبصر كيف أنها تشفّ عن الغيظ والعصبية والشدة وقد 

تلبست بها حالة الرجل وأعضاؤه، وكيف تصور لك الدفع المغتاظ للرحمة في مظهرها الضعيف المتألم 

 المسالم!  

ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ )ومن التصوير الرائع البديع الذي تنفرد به كلمة واحدة قوله تعالى:   -7

ِ اثَّاقَلْتمُْ إِلىَ الْأرَْضِ  . والمقصود الأصلي هو استنكار تكاسل بعض المسلمين أمام داعي (سَبِيلِ اللََّّ

الجهاد في سبيل الله. ولكن انظر إلى الأداة التعبيرية عن ذلك اثَّاقَلْتمُْ إِلىَ الْأرَْضِ. لقد أخرج معنى 

الكسل الذي هو من مدركات العقل في صورة جرم ثقيل كلما حاولت أن ترتفع به إلى الأعلى انحطّ  

بك إلى الأرض، وهو من الثقل بحيث لا ينفك عالقا وملتصقا بكل ما هو دون، من أرض وغيرها. 

وكما يقول سيد قطب: لو أنك حذفت الشدة من الكلمة فقلت »تثاقلتم« لخفّ الجرس وضاع الأثر  

 المنشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها اللفظ واستقلّ برسمها  

أن تتدبر   انه وتعالى، ولكن ذلك يستدعي منكسبح -جميلة وغيرها، كثير في كتاب الله  هذه صور

وأن تتأمل وأن تنظر في هذه الوجوه من روائع التصوير في القرآن الكريم التي هي سر من أسرار 

 الإعجاز في كتاب الله. 

 

 

 

 
 


